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 مستفادة من خطبة الشيخ خالد القرعاوي -ه 1444- 12- 26-يقلبُ اللهُ الليلَ والنهارَ 

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَ   أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَريِكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِله  إِلَهَ   
أَنه   وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ  عَبْدُهُ  وَسَلهمَ  -مَُُمهدًا  اللهُ  صلى 

 . -وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
اَلله    يَ )  ات هقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَ  أيَ ُّهَا  تُ قَاتهِِ  حَقه 

مُسْلِمُونَ( وَأنَْ تُمْ  إله  بَ عْدُ:  تَ مُوتُنه  إخواني   أَمها  فيا 
 الكرامُ: 

للِرهحيلِ    مَرَاحِلٌ، ونحنُ في الدُّنيا بين مُستعد   حياتنُا  
 ، والهليلُ والنههارُ يتَعاقَ بَانِ ل يفتُُانِ! وراَحِل  

يقَِينً  لنُِدرِكَ  مُهُ!  أَيه تَصرهمتْ  أَعمارِنََ  أنه  عامٌ من  ا 
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فَ هَنِيئً  قَ رَار !  بِدَارِ  ليَسَتْ  نيا  الدُّ أَحْسَنَ    ا هذهِ  لِمَنْ 
هَا  )،  واستقامَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

 . (وَمَا ربَُّكَ بِظَلاهم  للِْعَبِيدِ 
عَام   تَوديعِ  وَذِكْرَى ،  للِمُتَأَمِ لينَ   فُ رَصٌ   ،في 

ُ اللهيْلَ  )للِمُعْتَبِِيِنَ، كَمَا قالَ الرَبُّ الكَريُم:   يُ قَلِ بُ اللَّه
والكيِ سُ ،  (نه في ذَلِكَ لَعِبِْةًَ لُأوْلِ الأبَْصَارِ إِ *وَالن ههَارَ 

أُخرى  مِنْ عمُرهِ ويَستَقبِلُ  مَرحَلَةً  يوُد عُِ  حِيَن  العَاقِلُ 
نَ فْسِهِ  لِمُحَاسَبَةِ  بَِاجَة   في    ،فهو  مَسَارهِا  وَتَ قْييمِ 
رحَمهُ -يقولُ ابنُ القيِ مِ ،  مَاضِيها وَحَاضِرهِا ومُسْتَ قْبلِها

مُُاسبَةِ  :  -اللهُ  إهَمالِ  مِن  هُوَ  ا  إنَّه القَلْبِ  "وهلاكُ 
-عن ابنِ عُمَرَ ، الن هفْسِ ومِن مُوَافَ قَتِهَا وات بِاعِ هَوَاهَا"
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النهبُِّ "قالَ:  -رضي الله عنهما عليهِ  صل-أَخَذَ  ى اللهُ 
نيا كَأنَهكَ غَريِبٌ    بِنَْكِب فَ قَالَ:-وآلِهِ وَسَلهمَ  كُنْ في الدُّ

سَبِيل   عَابِرُ  زاَدِ ،  "أَو  مِن  يَسْتَكْثِرُ  السهبيلِ  فَ عَابِرُ 
يدَُنِ سُ  ل  السهبيلِ  عَابِرُ  الدهنيا،  مِنْ  ويَ تَقلهلُ  الإيماَنِ، 

ب النههارِ  و نَ قَاءَ  يُ قَصِ رُ  ذنوبِهِ  ول    الهليلِ صفاءَ  آثامِهِ، 
، وإنْ  بِغَفْلَتِهِ وَمَنَامِهِ، إنْ دُعيَ إلى طاَعة  أَجَابَ وَلَبَّه

ربَههُ  وَخَشِيَ  خافَ  مَعصِيَة   مَوطِنَ  الحَْسَنُ  ،  عَلم  عَن 
اللهُ -البَصريُّ  إله  قال:  - رحمهُ  الْمُؤمِنَ  تَ لْقَى  "ل 

نَ فْسه يمَْ ،  يُحَاسبُ  يُحاسبُ  والفَاجِرُ  ل  قُدُمًا  ضِي 
 ". هُ سَ نَ فْ 

الدُّنيا قد  إخواني:   أنه  منها! يحكِي  الكثيرينَ  وَاقِعُ 
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نيا بََدَرنَ إليهِ  عَشه  شَتْ في القُلُوبِ، إنْ كانَ شيءٌ للِدُّ
لِلآخِرَةِ   وإنْ كَانَ  ال مُشتكىمُبكِ رينَ،  اِلله  ا  مَ   فإلى 

تَََمهل إذَا رفُِعَ الَأذَانُ:   :أقُولُ ما    على  الشهاهِدُ و !  رَوْنَ ت َ 
ا  هَلْ أنَْتَ مِنَ الْمُبكِ رينَ الْمُسارعِِيَن للصهلَوَاتِ؟ فَ هَنِيئً 

أكثرُ من ألف  لَكَ تلِْكَ الْمُبَادَرةَُ! مَره عَليكَ في عَامِكَ  
هَا؟!وسبعِ مئةِ صلاة   بَلْ كَمْ ضيهعتَ    ، كَمْ حَفِظتَ مِن ْ
هَا بِعُذْر  وَبَ غَيرِ   ة  أَدهيتَها على عُجَالَ   كَمْ صَلاةً   عُذْر ؟    مِن ْ

 وَأنَْتَ مَشغوُلُ البالِ؟  
خََْسِيَن    ما يقاربُ ي عبد الله: يَمرَُّ عليكَ في عَامِكَ  

منها  بْ أثُِ فكمْ  جُُعَُة !   على  تَ  السنيِن،  آلفِ  بأجرِ 
واستماعِك    ،ربِك من الخطيبِ اغتسالِك ومشيِك وقُ 
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المبكرينَ   ك تبكيرِ و  من  ؟!مع  عُدتَ  صِفْ هأمْ  خاليًا  رَ  ا 
 ؟! اليدينِ 

كَمْ حَصهلتَ في عَامِكَ مِنْ الَأمْوَالِ؟ وكََمْ أنَْ فَقْتَ 
مِنْها في سَبِيلِ الهوََى وَالشههَوَاتِ؟ ثُهُ اسْأَلْ نَ فْسَكَ كَمْ 

؟ عَن  حتاجينالْمُ ولإخوانِك  ،  وَلِدِينِهِ ،  أنَْ فَقْتَ مِنْها لِلَِّ 
هُ -مُطَرِ ف  عَنْ أبَيِهِ  أتَيَتُ النهبِه "قاَلَ:  - مارضِيَ اللهُ عَن ْ

وَسَلهمَ - وآلِهِ  عليهِ  اللهُ  يقَرَأُ:  -صلى  أَلْهاَكُمُ  )وَهُوَ 
مَالِ ،  (التهكَاثُ رُ  آدَمَ:  ابْنُ  يَ  ،  مَالِ ،  يَ قُولُ  لَكَ  وَهَلْ 

أَو لبَِسْتَ    ، فَأَفْ نَيتَ ابنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إله مَا أَكلْتَ  
 .  "أو تَصَدهقتَ فَأَمْضَيتَ  ،فأَبَْ لَيْتَ 

مَره عَليكَ عَامٌ كَامِلٌ! فَمَا نَصِيبُ القُرآنِ الكَرِيِم 
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تَدَب هرْتََاَ؟ لنَِحذَرَ   قَ رَأتََاَ؟ كَمْ آيةًَ   في حَيَاتِكَ؟ كَمْ خَتْمَةً 
صلى اللهُ عليهِ وآلِهِ -رسولُ الأنْ نَكُونَ مِهن شَكَاهُمُ  

هَذَا  )حِيَن قاَلَ:    للِ -وَسَلهمَ  قَ وْمِي اتَّهَذُوا  إِنه  يَ رَبِ  
مِنْ أَهْلِ    والمسلمينَ   فاَللهُمه اجْعَلْنا ،  (الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

 القُرآنِ. 
عَلى   وَأَ مَرهت  أَفْ رَاحٌ،  شَاركَْتَ هُم حزانٌ أَقاَربِِكَ  فَ هَلْ   !
اللهُ  -  وَوَصَلْتَ هُمْ؟ والمسلميَن  وَصَلَنا   ،بِرحمتِهِ وإيكم 

والمسلمينَ وَأَعَاذَنََ   القَطِيعَةِ   وإيكم    وَالِدَاكَ ،  -مِن 
رجِْلَيْهِمَا فثَمه    تَ مْ زِ هلْ لَ وذُخرُ أُخَرَاكَ!    ،دُنيْاكُ   ةُ بََْجَ 

وكَُله إِنْسَان  ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ في عُنُقِهِ وَنُُْرجُِ لَهُ  )الجنَهةُ!  
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مَنْشُوراً يَ لْقَاهُ  الْقِيَامَةِ كِتَابًَ  اقْ رَأْ كِتَابَكَ كَفَى *يَ وْمَ 
 . (بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
مُ  نَحنُ  إخْواني كَمْ  اِلله؟  أَرأَيَْ تُمْ  جَنْبِ   في  قَصِ رونَ 

لنا  وَغَافِلُونَ عَنْ أوَامِرهِِ وَنَ وَاهِيه؟ فاللهم إنَِ  نسألكُ  
  والختامِ. حُسْنَ القَولِ وَالعَمَلِ وللمسلميَن 

 وللمسلميَن...ستغفرُ اَلله لِ ولكم أ
 الخطبة الثانية

   أَمها بَ عْدُ:، كما يحبُ ربنُا ويرضىالحمدُ لِل  
سَتُ   أخي: فيا   شيء   أيِ     صَحَائِفُ   ىطوَ على 

مٌ، فَ لْنَسْتَدْرِكْ    !؟مِ العا فَ لَعَلههُ لم يبقَ من أعْمَارِنََ إله أَيه
صلى اللهُ عليهِ وآلِهِ  - ا أَضَعْنَا أوهلَهُ، فَقد قاَلَ نبَيُّناعُمُرً 
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قَ بْ "   :-وَسَلهمَ  شَبَابَكَ   : خََْس  قَ بْلَ  خََْسًا  لَ  اغتنم 
فَقرِكَ،    لَ قَ بْ هَرمِكَ، وَصِحتَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ، وغِنَاكَ  

 ."مَوتِكَ  لَ قَ بْ شُغْلِكَ، وحياتَكَ   لَ قَ بْ وفَ رَاغَكَ  
أوقَاتهُُ  ضَاعت  نَ فْسِه  غَفَلَ عن  اشتدهت ،  مَنْ  ثُ 

ثُهُ   بَلْمَوتِ  نوُقنُ  حالنُا:  عجيبٌ  حَسَرَاتهُُ،  عليه 
نَُْشَى النهاسَ واللهُ  و نَ نْسَاهُ! ونعَرفُ الضهرَرَ وَنَ غْشَاهُ!  

أَحَقُّ أَنْ نَُْشَاهُ! نَ غْتَُُّ بَِلصِ حَةِ وَنَ نْسَى السهقَمِ! ونَ زْهُو 
 ويَ زْدَادُ الذهنْبُ! بَِلشهبَابِ ونَ نْسى الْهرََمِ! يَطُولُ العُمُرُ 

! أَلَمْ   يَضُّ الشَعْرُ وَيَسْوَدُّ القَلْبُ! إله مَن رحَِمَ الرهبُّ ويَ ب ْ
اَ    ي قومِ )  يََْنِ لنا أنْ ندُرِكَ حقيقةَ هذه الدهارِ؟! هَذِهِ  إِنَّه

نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنه الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  ذَهَبَ  ،  ( الْحيََاةُ الدُّ
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لنا أو عليناعامُنا شاهدً  الحَ   فاَستكثرْ ،  ا  اتِ،  نَ سَ من 
هادِمُ    يُ فَاجِئَكَ ، قبل أنْ  السَيِئَاتِ ما مَضى من    وَتَدَاركْ 
رسولُ الله،  اللذهاتِ  قالَ  وآلِهِ -فقد  عليهِ  صلى اللهُ 

كُلُّ النهاسِ يَ غْدُو، فَ بَائِعٌ نفَسَهُ فَمُعتِقُها أو " :-وَسَلهمَ 
 . "مُوبِقُها

حذِرً  فيما  ا  كُنْ  والأوقاتِ  الأعمارِ  تضييعِ  من 
يَ مَنْ أَقْ عَدَهُ الِحرمَانُ عن الطهاعَةِ، وأثقلَهُ   يغُضبُ اَلله،

متى   إلى  والجمََاعَةِ،  الجمُُعَةِ  عن  من    وأنتَ العِصيانُ 
الحْتِضَارِ؟!؟!  المعرضينَ  سَاعةَ  يثَقُلُ    أنََسِيتَ  حِيَن 

ال لِسَانُ، وَتَ رْتََِّي اليَدَانُ، ويبَكي عليكَ الَأهلُ مِنْكَ  
، "ل إلهَ إله اللهُ، إنه للموتِ لسكرات  "   والولدانُ، ف
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وألَفنَاهم؟! عَاشرنََهم  مَن  إليهم    أين  مِلنَا  مَن  أين 
دَفنهاهُ؟!  وأحببنَاهم؟  عَزيز   والِد   من  وقريب   !  كم 
قبِهِِ وشَاب      ! أَضجعنَاهُ؟ رحَِم    !هُ؟وارينا  في  فهل 

مَريضً  حالِه؟!الْمَوتُ  لِضعفِ  عِيال     صاحبَ أو    ا 
أتاهم   ،ه؟! أو شَابَا في زَهْرَةِ شَبَابِهِ؟ ل واللهِ لأجْلِ عيالِ 

، ل يَملِْكُونَ  دَ الْمَوتُ، فأخلى منهم المجالسَ والمساجِ 
 ا ول نَ فْعَا! لأنفُسِهِم ضهرا 

ا، مْ إلى ربِ كَ نَدمً ا، وقُ دعَِ اللهوَ جَانبًِ   :فيا عبدَ الله 
فإَنه الله عزه وجله يبَسُطُ يَدَهُ "   ا،هِ تائبً بِ على بََ   وقِفْ 

بَلنههارِ   يَدَهُ  ويَ بْسُطُ  النههارِ،  مُسيءُ  ليِتُوبَ  بَلليلِ 
، "ليَِ تُوبَ مُسيءُ الليلِ، حتى تطلعَ الشهمسُ من مَغربَِا
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مَضَى  ،بقَِيَ فأحسنْ فيما   وَتُوبوُا )،  يغُفرْ لك ما قد 
يعً اإِلَى   لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ ا  اا أيَ ُّهَ للَّهِ جَُِ وَلَ )،  (لْمُؤْمِنُونَ 

تَكُونوُا كَالهذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أُوْلئَِكَ هُمُ  
 . (الْفَاسِقُونَ 

بأسمائِك  أسألكَ  والإكرامِ،  الجلالِ  ذا  ي  قيومُ،  ي  حيُّ  ي 
الحسُْنََ، وصفاتِك العُلَى، ي ولِ الإسلامِ وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن  

 به حتى نلقاكَ.
وللمسلميَن   وأهلي  ولوالدي  لِ  أسألك  إنيه  من كلِ  اللهم 

لِ ولهم العفوَ  أَسْألَُكَ  و بك من كلِ  شر ،  وأعوذُ وأعيذُهم  خير ،  
 في كلِ  شيء .  الْعَافِيَةَ و 

، ووفقهمْ وبطانتَهم  لةَ أمُورِنَ وأمُورِ المسلمينِ اللهم أصلحْ وُ 
 .لما تحبُ وترضى، وانصرْ جنودَنَ المرابطيَن، وردُههُم سالميَن غانَّينَ 

ربِ   لِل  والحمدُ  نبيِنا مُمد ،  على  اللهم صلِ وسلمْ وبَركْ 
 . العالمينَ 


